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الورصہ 

أصبحت قضية الوحدة المريية اليوم الحرك الأساسي لفعالية 
السياسية لدى جاهير الشعب العرني . وإث كانت الاعوة الى الوحدة 
العربية قد تجلت ‏ أول ماانبثق فجرها - من بلاد الشام ‏ حسب 
المغبوم العربي القدحم طمذه التسمية - » وإن كان الوعي القوعي ف بلاد 
الشام قد جعل من أبنائما طليعة نضاليه ف المع ركه القومية الكبرى التي 
لازال نعيش في غمارها » فإنه ليس من حن أبتاء هذه البلاد وحدم 
أن ينفردوا اليوم بتقرر شكل الكيان السياسي للوحدة العر بية الشاملة 
بل ينبني أن تشترك فيه الطلائم النضااية المثلة لاشعب العرني في كافة 
أقطاره وأمصاره . 

هذه هي الفكرة التي خطرت لي وأنا أععم بأ مبادرة حكومة 
ال دكتور بشير المظمة لتأليف لمنة من رجالات القطر السوري ممتبا 
وضع دراسة عن الشكل السياسي للوحدة المقبلة » لتعرض على الشعب 
المربي في سورا بإستفتاء عام » ثم تعرض بعد ذلك على الدول المريية 
« المتحررة» . 

ثم قلت لنضي : م لا أطرح هذه الفكرة بصيغة سؤال» على 
الأستاذ آ كرم الحوراني » بوصفه القائد ااشعي الذي عاش معركة الأمة 


العرية بعمق ووعي وإخلاص » فأفاد بصدد قضية الوحمة المرسة 
بالذات تحر بة واسعة ودقيقة ٩؟‏ 

وفعلت . 

لكتي » حين طرحت السؤال» وبد بدأث أصفي الى ال جواب »وحدت 
أستلة كثيرة تتبادر الى ذهني ... ولقد طرحت هذه الأسثلة الكثرة 
على الرحل الصار » وأتيحت لي فرصة البقاء معه ساعات متعة » أدون 
أجوبته الي رأبت من حن أبناء شعي جي علي أن اشا ینیدم . 

وهكذا ولد هذا الكت . 


دمشن ۱۹۹۲/۰/۱۰ 


سؤۇال ف داگ ¢ هل هن مستازه‌ات وحود هة واحدة ¢ 
قيام كيان سيامي يضم شتات هذه الأمة ? 
حواب : هنالك آم شتی مہا کیان سياسي واحد کا هو الال 
في سوي مرا »وبالمكس أيضاً فهنااك أةواحدة في كيانات سياسية 
متعددة ك هو الحال في ألانيا والنم ا . والأمثلة كثيرة على المالتين 
كلتم . إذن لابد من التمييز بين المناصر والقو مات التي تکل الأمة 
والعناصر والقومات التي تؤدي الى توحيد هذه الأمة في كيان سياسي. 
فاذا کانت الأرض اله واحدة ؛ والاغة الواحدة » بالاضافة الى التاري 
يخ 
امشترك » إذا كانت كل هذه المناصر شكل القومات الأساسية للأمة 
الواحدة وأعني ما الأمة العربية » فان وحود هذه الأمة الواحدة 
لايقتضي بالضرورة جما في كيان سياسي موحد إلا عن طريق 
النضال ااشعي ی والعمل الإجاي الناء. 
وإذا كان الع الواحد » والنشيد الوطني الواحد» وشعار الدولة 
الأواحد » والرئس الواحد» والحكومة الواحدةء كلها مظاهر وأدلة 


على قيام الدولة السياسية الموحدة » إلا أن هذالايعني محال من الأحوال | 


إقا إذا و.حدنا العلم والنشيد وااشهار وأقمنا الرس الواحد والجكومة 
الواحدة نكون قد وصلنا إلى الوحدة السياسية ار جوة لأمتنا المريية 
وأقمنا الدولة العر ة الموحدة . 


إن وحدة أمتنا العر بية حصيله عءوامل طبيعية وتارخية متشابكة 
وعميقة وعديدة تتصل بالاضي » في حين أن توحيد أمتنا في كيان 
سياسي مو حد عمل إ ماي صل بالحاضر والمستقبل ولا يكن تقيقه 
إلا إذا كانت هنالك إرادة حرة مشتركة لأبناء أمتنا الواحدة » بالاضافة 
إلى شعور عميتى تدعمه الدراسات المامية المفصلة الدقيقة الي توضح بإآن 
جع أحزاء أمتنا مصاحة مشترك واحدة ف إقامة هذا الكيان السياسي 
الموحد .. 


وهمذا فانني أقول أن الناداة بوجود الأمة المربية الواحدة تعيير 
عن واقع تاريخى » في حين أن المناداة بالكيان السياسي الموحد لأمتنا 
دعوة لمعمل إحابي بناء . والأعمال الامجابية البناءة لايصح أن رتيل 
ارتجالگ » ولا أن يكون سداها وتا الانطواء واتليال والأحلام . 
وإنغا يكون العمل الإعابي البناء بالنزول الى واقع الحياة في جيع أقطار 
أمتنا . والانطلاق من معطيات ووقاثم اقتصادية واحتاعية وعقائدية 
صحيحة في ملامستما للواقع بكل مافيه من أسباب التقارب والتناقض على 
السواء » ورسم الهج العلمي والعملي لإشادة صرح الوحدة لبنة فلبنة) 
حتى بقوم هذا الصرح في جيع مراحله على أسس متينة ثابتة وصحيحة» 
بدلا من أن ينقض هذا الصرح على رؤوسنا ونحن نبني فيه » فتكون 
الكارثة في تحطم الصرح أ كبر من كارثة الانقسام ال مالي لأمتنا 
الواحدة في كيانات سياسية عدبدة . 


سؤال : شرت الى ضرووة تحةق الارادة الوة الواحدة 
وتأمين المصلحة المشتركة والمتكافئة لأناء عختاف الأقطار العر بمة 
كشمرط أساسي لقيام وحدة صحيحة » فكيف تتصووون 
- على ضوء واقعنا الرأهن _ سيبل تحسيد هذا التفكير علا ٠۲‏ 

الجواب : لقد انطلقت الدعوة الى إقامة كيان سياسي موحدلأًمتنا 
الربية في أواخر القرن الاضي » عن النىخبة الفكرة العربية » قيجة 
وصول مد الدعوة القومية من أورو! اأتي كانت تبي كيانام) السياسية 
ا لموحدة على آسس قومية» الىشواط ثنا..فكانت هذه الدءوة ف جوهرها 
صوا يتادي بتحرر أرض العرب من برا الاستعباد والتساط » وإقامة 
دولة عصربة حدشة حرة مستقلة تنطلق انطلاقة حضارمة أصيلة » وتؤمن 
اليس الكرم ميم أبناثبا > لكي تسم مع بقية أمم المالم في إقامةصرح 
الحضارة الانسانية . 

والوقائع النارخية تو كد ان هذه الدعوة التحررة البناءة وجدت 
صداها الاول والاقوی ف بلاد الشام حسب المفبوم التار خي القدےم 
نذا التمبير - ثم انطلقت من بلاد الشام الى بعض أقطار الامة العربية 
فاحدثت فما أا متفاوتاً من حيث الاستيجا بةوالتحر الى المملالقوعي. 

واذا كانت هذه الدعوة قد عمت الآن في جيع اقطار أمتنا المربية 
فبذا لاينع من ذكر حقيقة واقعة هي : ان الا نمال بهذه الدعوة مازال 
أعمق ف نفس الفرد المربي ف بلاد الشام منه لدی اخوانه في المناطق 
المربية الأخرى . ومذا أرى ان التجسيد المملي لفكرة تحقيق الكيان 


السياسي الموحدللأمة المر بية يصحان ينطلقمن دمشق. وذلاك عن طريق 
دعوة النخبة الفكردة والطليمية في سورة لتكون نة تحضيرة متها 
تميين الم ركات الطليمية للنخبة الفكربة في جيع البلاد العربية ودعوتها 
الى مؤقر عربي عام يعقد - باقرب ماين - قي دمشقلبحث الواقعالمري 
ثا عملي دقية] وتحديد معام االكيان السياسي الموحد للامة المربية 
وشروط تحقيقه والطرق ال)وصلة الى ذلك . 

واقول صمراحة إن اقامة كيان سياسي موحد للأمة العربية عمل 
حبار وشامل لاګوز ان نرد به فرد او حزب او قطر واحد . وان 
من اللير كل انير لأمتنا المر بية ان تسرك في هذا العمل الضخم كل 
كفاءانها ااطليعية والفكرة لنصللأول عرۃ نيتار ینتا ای منہج صحیح 
ينتقل بنا من عرحلة الناداة بالأمة العر بية الواحدة الى مرحلة السير في 
الطريتق الصحيح للكيان المربي السياسي الموحد . 

سؤال : إذن هل تقوون دعوة اليكومة السو وة القاة إنة 
تقتصر على بعض ايذاء سو و بة لوضع مشمروع لاو حدةالعر بية بعر ض 
على المىكومات ألعر بية المتحو رة ثم بطرح لى الاستفتاء الشعي 
في سووبة ؟ 

الجواب : أقول بصراحة : ان هذه الدعوةف منطلقمادعوةخيرة 
ولكنني أصر على ان تحضير مشروع لتوحيد الامة المربية في كيان 
سياسي لاوز ال تنغرد به سوربة وحدها کا لايصح ال بنفرد به أي 


بلر عربي آ خر . نمادامت الوحدة السياسية التي نتطلع الها شاملة 
فيجب ان تشمل دراسة محتوى هذه الوحدةومبادیء قياما » والطريق 
الى تحقيقبا جيع البلاد المربية مثلة مح ركاتها الطليمية وغضبتها الفكربة . 
ومتی تباورت هذه الدراسات ف مناهجعاميةواضحة ومشاريع مدروسة 
طرح ذلك كله على الامة المربة في جيم أقطارها للمناقشة الشعبية المامة 
والجرة . وبعد ذلك يدعى الو تر العام العربي للا جاع من جديدلاستعراض 
هذه الناقشات الشعبية ودراسة مشاريعه الأصلية من جديد » حتى إذا 
عدطماأو أقرها ضحت دمتونآ للوحدة العر بية الشاملة . وبذلك فنأی 
بالدعوة الى الوحدة المر بية عن ميدان المكاسب والناورات السياسية 
للأفراد والحكومات والاستمار » لنضعا في موضعمبا الصحيح » موضم 
الدعوة القومية الجادة الخلمة الممرة . 

سؤال : تحدثتم عن الطركات الطليعيه والنخبة الفكوبة في 
البلاد العر دية » فيل عكن اعطاء فكرة عن هذه المركات ? 

الجواب : بحضرني منها الآن ‏ على سبيل الماللاالحصر س حركة 
التحرير ال مرائ » الم ركه المالية في اأملكة الغربية » وال رك الطليعية 
ف تونس > والمناصر القومية ف ليبيا » وحركات‌اليمنيين الاحرار > 
وا وتر الماد المربي » والح ركات الطلائمية ف کل من مصر والسودان 
والسمودة والمراق وسورة ولبنان والأردن وفلسطين المنتصبة . 

هذا بالنسبة للمنظات . أما بالسبة انخبة الفكربة في حيّز الافراد 


فالميدان فسيح للغابة . وأرى انه كل ازداد عدد اأنخبة المربية المدعوة 
حضورالۇ قر العري‌العام» وف عتل فالا حتصاصات والمذاهب الفكرية 
كلا كان احت كاك الافكار | كر واعمق . والمقيقة - ف الغالب - بنت 
احتكاك الافكار . 

سؤال : أشرتم في جو ابكم السا بق الى دعوة المركة الطلبعية 
ي مصر »فېل تعنون بذلك ان هنالك حركات سياسية غبرح ركة 
عبد الناصر ? وان حركة عبدالناممرلاتعتير ح ركة طلرعية عو بية 2 

الجواب : في مصر ح ركات طليعية نكل عبدالناصر بعدد غير قليل 
من أفرادها ايق نظامه الحاضر. واقولبصراحة : ان نظام عبد الناصر 
بزيف شمار الوحدة المرية وشمار الاشترا كية کا زيف شعار 
لدعقراطية . وانه حل باقامة امبراطوربة عر بیة حکہا حكا فرديا لايستند 
الى الشعب ومنظإته وارادته الحرة » وانما يستند الى اجزة الحابرات 
والمباحث والدعاة المضللة . 

لقد بدا عبد الناصر ارا » ولكنه أصبح الآن ديكتاتور فاشستا 
e‏ دولة بوليسية ول مد حدود هذه الدولة عن طریق بذر القان 
وخا الاضطرابات وتفكيك اواصر کل تمع عربي بوسائل الرشاوی 
والتحسس والافتراء والمويش والتضليل . 

ان عبد الديكتانوريات الفاشستية قد ولى الى حبث لارحمة کا ولى 


عد الامبراطوريات . ومنطق العصر هو منطن الدوله المحديثة التطلعة 


تطلما حضاريا في نظام دراطي حر يستند الى الادارة الشعبية الحرة 
ويستهدف تحقيق المدالة الاحتاعية . 

سؤال : هل تعنون بالديقراطية :النظام السياسي الر المثل 
بحربة تشكيل الاحزاب وحر بة النقابات وحر بةالصحافة وحرية 
الانتخابات من غير التفات الى الحتوى الاجتاعي ? 

الجواب : كلا : اتني لا اعني ذلك مطلة]. وإغا الدعقراطيه في رأيي 
ومذهي هي كل ما ذكرته في سؤالك من الريات السياسية بالاضافة الى 
استهداف تحقيق المدالة الاجتاعية للشعب . لأن الفرد ال مجائم والجاهل 
لایسکن ان تكون له ارادة حرة فلا . 

سؤال : اممحوا لي أن اسأل : ألاتظنون أنهذا مايقوله عبد 
الناصر ومايعمل من أجله ? 

الجواب : كلا : لقد قلت ان عبد الناصر زيف شع ار الدعقراطية 
لته خنق خنةا كاملا الحريات السياسية الشعبية كلها » وقال انها تأتى بعد 
تحر الشعب من الفقر والمرض . اما آنا فاقول ان المحرة ااسياسية 
والحرة الاجتاعية كل لايتجزا » وها اثنان في واحد. وكل ادعاءبأن 
بالامكان تحرر مصر من الفقر وا )رض بالاعتاد على الاجبزة البولسية 
بدلا من الاعتاد على الارادة الشعبية الجر ةا لتمتعةجميع الحرياتالسياسية 
اغا هو وم او دجل . 

ان ال دكتاتوربة م تتسلط على شعب الا وأودت به الى المماوبة قي 


الهابة . وأما البريق الذي عققه ال دكتاتور الفاثي في بمض ماحل 
حكه فلايمر إلا العيون الكليلة والمقول السطحية . وحتى هذه العيون 
والعقول لابد من ان تتفتح في الإ اة على الحقيقة عندما تيد أصحاما 
يتخبطون مع ابناء شم ف الماوية 

سۇ ال: هل استطيع أن سالك اذنسؤالاً آخو وار جو أن لاتجدوا 
حو جا في اواب عليه : مادامت هذه هي آراؤم فکيف ساهعم 
اذن في قيادة سو ر بة الى الو حدة مع مصرفيظل ر ئاسة عبد الذاصر 
سنة ۱۹0۸ ؟. 


الجواب : نمم لقد سامت فلا في توحيد سورية مع مصر رغم 
ملاحظتي أن عبد الناصر كان يتنكر للديةراطية فضي مفهومبا السياسي . 
وقد كان خطأي اني ظننت أن الإدارة الأصيلة لاشمب العربي فيسورءة 
باقامة نظام ديقر اطي صحبح ستنفاعل مع إرادة الشعب العربي في مصر 
المتطلع داعا إلى الدعقراطية » وستكون نهابة الجولة اقناع عبد الناصر 
وارغامه بالتخلي عن تفكيره ونظامه وإقامة نظام دعةراطى صحيح . 
ولكن عبد الناصر »مع الأسفء م يفسح أي جال لاتفاعل بين الشعب 
المربي في سورة وفي مصر » وإنغا فرض نفسه دكتاتور فاشسةي) على 
اقليمي ال مهورية المر بية المتحدة . ولذلك لم تقم الوحدة المريية أصلابين 
سوربة ومصر › وإغا قام حک دکتاتوري ف سورية ومصر معا فکانت 
النهابة الحتومة : انفصال إقليمي المبورة العر بية المتحدة . 


أن مامحب الإ نتباه اليه هو التفريق الجذري بين الوحدة وبين مد 
سلطان دكتانور فرد الى قطر آخر أو أكثر من الأقطار المربية. 
فالو حدة الصحيحة لاتتحقق إلا في ظل الإرادة الشعبية المرة وعلى 
ساس نظام دعقر اطي صحيح » وعندما بم التفاعل الحقيقي بين أجزاء 
الجتمعات التوحدة فان هذا التفاعل يقضي س عن طر يق التهايش ‏ 
حتى على ا لتناقضات الاجتاعية وغير الاجتاعية في الكيان السياسي 
الموحد الجديد . أما مد ال دکتاتور الةرد على قطر عرب آخر فو 
التساط لا الوحدة » بل هو تفريغ الوددة من جیع معانم) واهدافپا . 
وهذا ما حققه عبد الناصر عند قيام اور ةامر بية التحدة . وهذا كان 
من المطاً القول بأن الوحدة قد فشلت بين سورية ومصر » لان هذه 
الوحدة م قم أصلا » وإغا الذي فشلل مد سلطان ال دكتاتور الفاشستي 


على سورة . 


سؤال: ھل معني ذلك أنالو حدةیك نن تتحقق في ظل حك و جعي 
با معنى الاجتاعي هذه الكلءة » اذا تجسد الك الرجمي في قالب 
جالس نيابية وحويات سياسية مشوهة ? 

ا لجواب : مرة آخرى أقول كلا . وكجان قيام الوحدة يشترط عدم 
وجود دکتاتور فرد » كذلك فانه يشترط عدم قيام أوضاع رحعية . 
ولیس دل على ذلك من آن عام ٠٩۵۸‏ قد شہد قيام ال جورة العربية 
المتحدة ك شبد في الو قتذاته قيام الاتحاد الماشعي بين حكام العراقوحكام 


الأردن فكانت النتيجة الطبيعية بعد ذلك : وهي تحطم ال جبورة المربية 
المتحدة وانفقصال اقليميها يسبب ا الدكتاتوري الفردي التسلط » 
وتحطم الاتحاد الماثعي وزوال أحد رکنيه في بداد ببب الاوضاع 
والاتجاهات الرجعية عند وقوع ثورة الشعب المربي في المراق 
في ۱۶٤‏ تموز ۱۹٥۸‏ . 

ان وحدة الكيان السياسى للعرب يتنافی مع حك الفرد تنافيه مع 
الرجمية وكل عاولة في الستقبل لتوحيد بلاد المرب كاها أو عضا في 
کیان سياسي على ساس جک ال دكتاتور أو على ساس سیادة الأوضاع 
الرجمية مصيرها الى الفشل الحقتق لاعالة . 

سؤال‌ھلتستطيعون_بعدهذا کله - اٺ قبينوا لناماهي - في 
رأيك - المنطلقات الصحيحة لتوحيد العرب كليا أو جزتاً . 

الجواب : أرى أن هذه المنطلقات سياسية واقتصادة واجتاعية في 
آن واحد . وكل تفكير بتقدم عتصر من هذه المناصر أو أهاله على 
حساب المناصر الأخرى خطأ مدر يودي بإلفكرة الأصلية ولاقم 
كياناسياسيامو حداً لامتناالعر بية .فلا وحدة بدو دعقراطية ولاوحدة 
بدون تلازم لا انقصام له بين المريات المامة السياسية والاجتاعية .وكل 
دمقراطية صحيحة معتاها السير في طريق الاشتراكية . 

من هذا كله نرى أن كل دعوة لاوحدة السياسية لاوتكز 
ارتكازا كايا على الديقراطية والاشترا كية دعوة باطلة ومضللة » لأن 


الوحدة جزء لاينفصل من كل . وهذا الكل يتألف من قواعد ثلاث : 
الو حدة والدعقراطية والاشتراكية . 

سؤال : هل معنّی ذلك إن من‌العسيراقا مة ألو حدةالعر بية الآن: 

الجواب : أريد أن أسألك بدوري : هل المدف إقامة وحدة في 
ااظرف المحاضر بض النظر عا ستنتهي اليه ؟ أم الغابة إقامة وحدة نامية 
متطورة تصل الى شعول يعم البلا العربية جميعا ؟ هذه نقطة» والنقطة 
الثانية : هل بناء الوحدة جب أن يم في هذا الوقت بالذات وباختيار 
احد النظم الموجودة في البلاد العربية ؟ 

لاأظن أن أحداً مكنه أن يقول في عمل المد أن بالامكان تحقيق 
الوحدة المر بية الشاملة » وفي محتمعنا المربي نظم دكتاتورية فردية من 
ناحية » ونظم رجعية فاسدة من الناحية الثانية » وكلاها همل الشعب 
والارادة الشمبية التي عق لما وحدها أن تبني الوحدة . وانما ايء 
الذي يكن قوله في عمل المد أن من ال جائ بل من الحم اتهاء الانظمة 
الدكتاتورة الفردة والانظمة الرجمية في البلاد المربية ان م يكن غداً 
فبعد غد أو في اليوم الذي بليه . وعندها تصبح الطريق الى الوحدة 
العربية معبدة . 

لايقوان أحد هذا يوم بعید .. إذ من کان زم قبل ۱٤‏ قوز ۱۹۰۸ 
أنه ستقوم الثورة في المراق في هذا اليوم أو لاتقوم ؟ بل هل كارن 


هناك انسان قبل ۲۳ ولیو ٠۹٥۲‏ جزم أو لا جزم أن ثورة ستقع في 
مصر يومذاك وتنتهي الى التطوبح بقاروق وع شه ؟ 
اذن فالللاص من النظم الد كتاتو رة الةر دءة وألنظمالرجعرة 
أمر محتمل في كل يوم . فاذا كان من المتعذر الآن على الامةالعو ببة 
أن تحقق الوحدة بصو رة شاملة أو جزثية على سس صحيحة فهذا 
لايعي أن لاتقوم الوحدة غداً أو بعده» بل دعتي آنالوحدة ستتحقق 
في المستقبل لاعالة عندما يستلم الشعب زمام مصیره . 
ان هذا التوضيح للواقعالمربي جب أن لايصدمناعاطفيا لاسما عندما 
نواحه عدم حدوى اقامة وحدة حزثية اليوم اذ لس من المعقول ولا 
من المنطق ولا من العمل القوي البناء لاوحدةالمربية أننق الآ وحدة 
جزئية رغم معر فتنامعدما ان لاحياة ثل هذه الوحدة الجزئة » اذا 
ما أقیمت على ساس حح فردي أو على أساس حکڳ رجي . وعندما 
نجرب اقامة مثل هذه الوحدةالجزئية» وحن نعرف مقدما انها لن تعيش › 
فان النتيحة الحتومة لن تكون انفصالا فحسب › وانما سيؤدي الفشل 
, الذي يسبب الا نفصال الى تأخيرتقيق الو حدةبل ضرا في الصممايضآً. 
ان من التنكر لفكرة الوحدة ‏ عندما نبحث أعر اقامة وحدة 
جزئية ان لانفيد من التجارب الي حصلنا علا خلال أربع 
سنوات » عندما قامت الوحدة بين سوربة ومصر والتي يكن امجاز 
بعض تتانجما بالوقائع التالية : 


أول : ان الانغراف بالوحدة الذي دفع لثورة ۲۸ ایاول ٠۹٩۱‏ 
قي الجورة العربية المتحدة لم يفصم الوحدة السياسية لاقليمي الجورة 
فحسب » بلأساء أياً الى فكرةالو حدة . والدليلهوأن سورة دخلت 
تجر بة الوحدة بطريق دعقراطي صحيح عبرت عنه باجماع کا م 
خرجت من الوحدة يما يشبه الاجاع الشعي . والاسوأً من هذا 
الانفصال هذه المجراح اآتي خلفتما تجربة الوحدة في ظل المع 
الدكتاتوري الفردي في صدر كل عربي في سورة . وأبسط مايمكن 
ان توصف به هذه اجرح أا عميقة ولا عكن اندمالما بسبولة أوفي 
وقت صر ٠‏ 

کا أن تلك الوحدة ال جزئيه عندما فرض علا ا ال دكتاتوري 
الفردي » لم تعد تصاح ان تكون بدابة شعول لاوحدة العربية وغوذجا 
لتحسيدها دستورياً وسياسياً واجتاعي] واقتصاديا بل كانت بداة للعودة 
الى الانفصال والفرةة والتحزئة . 

ل اقني اذب الى أبعد من ذلك فأقول : إن الوحدة معانما 
الةبةة كانت قاذ عام ٠۹٥۷‏ بان سووبة ومعم ثم بدت هذه 
المعاني تضدف وتتلاشى في فوس أبناء الأعب بعد قيام الوحدة 
السياسية عام ۸ . لأن الو حدة لاتتحقق بافامة اطار سيامي 
ها » واغا تنحقق وتنهو وتعيش عندما بتلازم الاطار السيامي 
الدستو ري مع ممأفي الوحدة في الربة والاشترا كية التائة على 


الارادة الرة والةفاعل ااشعبي اأستمر والشعور الدائم . . ان 
الاطا ر السياسي المنطقي ونظام ال السام حققانغو هذه الفكرة 
ولا يبكونان خانقاً ها . 

ثانا : من طبيمة الى الد كتانورى الفردي أن يؤول الى 
الزوال والانميار . وعندما يكون مة > دیکتاتوري فر دي - ولو 
في قطر واحد من كيان الوحدة الجزثية - فلا بد عند أنهياره من 
انفجار النقمة الشمبية المكبوتة » ولا بد ان يودي انفجار هذه اانقمة 
الشعبية الى تحطم كل ماتبناه tı‏ الد كتاتوري الفردي من أهداف 
وغاات وأعاض . ولكي کون الآمر أ کر وضوحا فاتی اسأل : 
لو قامت ف ۲۸ ايلول ٠٩۹٩١‏ ثورة في الاقلم اأصري بدلا من الاقلم 
السوري ضد ا ال دكتاتوري الفردي » فماذا تكو نتيجة شعور 
الشمب في الاقلم المصري بالنسبة كيان اجبورة العربية المحدة ؟ 
هل تراه ببقي على الكيان السياسي لاو 
أم أن النقمة الشعبية العارمة كانت ستأني لاعالة على الوحدة الجزئية 


دة بين سوربة ومصر ؟ 


بين سوربة ومصر ؟ أ كبر الظن أن النقمة ااشعبية كانت ستأني على 
هذه الوحدة. 

وهکذا زی أن النقمة على المج ال دكتاتوري الفردي تلغم حتى 
فكرة الوحدة المربية في مصر وهي في مطلع نوها وتطورها » وتبلغ 
في جاهيرها الشعبيةمن الاثر مابلغته ق نفوس |ام ماهير اأشمبية في سورة . 


والذي يستتتج من ذلك ان وحدة عربية نقوم على أساس ا 
ال دكتاتوري الفردي يكن ان تدم الد كتاتور الفرد نفسه الى حين 
ولكا بقدر خدم ما ميبته وتسلطه تضرب فكرة الوحدة لدى جاهير 
الشعب . وما دام الشعب خالداً وال دكتاتور زاثلا فان ضرب فكرة 
الو حدة عند ال ماهير الشعبية اغا هو اضرب المدم والدائم لأوحدة . 

سژال: آلا كن ‌العو دةللوحدة بين سو ربهومصروفق شروط 
وقبود تنم قسلط الد كتاقور الفود على الاقام الوري وتاظ 
هذا الاقليم ديةراطيته التي بتمسك با » اذا اشترط الد كتاتو و 
الةو د الاحتفاظ بنظمه في الاقليم المممري وحده 1 

الجواب : ان من الامور البدمية التي يدعبا انط والمل والتجربة 
ان ال ال دكتاتوري الفردي لايقبل التمايش السامي بارادته مع بلد 
صني جاور بتمتع بالياة الدعقراطية اسليمة . لأنه ىف هذا التمايضص 
مصدر اللحطر عليه وعلى بقائه ٬فکيف‏ يکن اذن لک دکتاتوري ان 
يقبل مثل هذا التمايش في اطار سياسي واحد ٠‏ . ." 

خطيء من بظن ان الوحدة السياسية الي قامت م ۱۹0۸ ان 
سورية ومصر لم توضع لما أبة شروط أو ضوابط » فقد كات هناك بض 
الدروط والضبواط «ولكن ال ال دکتاتوري‌الةر دي ءبٹ ا جیا 
بعد آسابيم قليلة من قبوله بها . اني ا کر کل مواطن انه عندما قامت 


الوحدة بين سوربة ومصر اطلقت يد الرئيس عبد الناصر في وضع 


شروط هذه الوحدة وضوابطا » فوضع هذه الاروط وااضوابط ف 
النقاط العشر الأساسية اآتي جرى علا الاستفتاء الشسى أولاء ثم في 
الد تور اوقت لاجمهورنة العربية المتحدة ثانا . وعندما نعود الى 
النقاط الأاسية الع التي جرى علا الاستفتاء الشمي » والى مواد 
الدستور الموقت مما »ند النص الصريح على اقامة حك حلي حلي في الاقلم 
السوري » اطاره حالس تنفيذي للاقلے ورس ذا المجاس التنفيذي . 
وص الدستور الوةت على ان يسمي ر يس اجو رة رس ال جلس التنفيذي 
ف حين مختار رلوس الاس التنفيذي الوزراءالذنر يدالتعاون مم ا. 
ورغم ان هذه القاعدة الدستورية الاصلة قد أف تی علا الشعبف‌استفتاء 
عام وق رکس اجهورة عل احترام_) . فان الرٹیس عبد الناصر م 
عترم ه_ذه القاعدة ولم ينفذها في يوم من الاام . واغا الذي نفذه مذذ 
الشهر الاول لاوحدة هو اختيار وزراء الافليمين السوري والمصري 
منفسه واصدار قرار جوري بتعیم دون اصدار اي قرار جېوري 
بتعيين رئيس څاس تنفيذي للاقلم السوري بتولى بنفسه اختيار الوزراء 


الذن ب يد التعاون ممم ا نص على ذلك الدستور القت . 


ومضت الايام عل هذه الخالفة الدستورة اآى استہل ا الرس عبد 
في القاهرة بالاضافة الى 


الناصر عمد الوحدة وقامت حكومة م رک 
مجملسين تنفيذ بين في الاقليمين » ثم رأى ان يق مجلس امة اوضع دستور 
دانم لل مم ور ةالعر بية التحدة بدلا من الدستور اوقت » فاذا به مخالف 


ف تعيين مجلس الامة قاعدة اساسية اخرى من قواعد الدستور القت 
دون ان ړف له حفن . 

وتمضي الايا يام تباعا » فاذا به بتةم على السيد عبد اليد السراج 
ويقرر التتخلص منه » فلارى سبيلا الى ذلك الا ان خرق ججددا احكام 
الدستور الموقت قبل انجاز الدستور الدائم » وذاك عند ما الى الجلس 
التنفيذي الحلي في الاقلے السوري الغاء تاما .. & النى رثاسة هذا 
!لجلس . ونقل الوزراء جميعا الى القاهرة . 

بعد هذه الامثلة القليلة الواضحة أتاءل : ما دي اذن اروط 
والضوابط التي یکن وضعہا ؟ بل ما هي قيمتا لو وضمت ؟ وما هي 
الضانات لتنفيذها في ظل حك دکتاتوي فردي متساط ؟ .. بل اي 
اذهب الى أبمد من ذلك : لقد قام الانفصال بين سورة ومصر اثر 
حدث ۲۸ ايلول ۱۹٩١‏ وانتهت الوحدة السياسية لاحمهورة العربية 
المنحدة مشخنة بالجرلح » لا في سورية ومصر وحده) بل في جيم 
الاقطار المربية . ثم اعلن الرئيس عبد الناصر » في خطاب رمي » عن 
بعض اخطائه التي ادت الى انقصام الوحدة عندما اعټترف انه في مېادنته 
الرجمية بعد الوحدة خدم اغراض الاستمار واهدافه . ثم مرت اسایع 
على هذه الاعترافات الملنية واصبح لا سلطان لبد الناصر على سورية 
لا من الوجبة الدستوربة ولا من الوجبة السياسية . ومع ذاك ألا يشر 
کل مواطن صادق مع نفسه ان جوا من ارهاب شبکات مارات عبد 


الناصر وبتايا أجبزته المدمرة ما زال يسيطر على سوربة ؟ .. وان هذا 
الجو وايد ال ال دكتاتوري الفردي الناصري في مصر الشقيقة ؟.. 
ال حاول ھ فا المىك ان بشمل حرا أهلية في سوربة ويقم المذابج 
الطائفية بين أبنائما وهو بعيد عنها ؟ .. واا اتساءل : ما هي الضإئات 
والروط التي عكنها ان تحد من طفيان الطاغية لو عادت هذه الوحدة 
السياسية ۴.. الا يكوت من المقول واانطتي الاعتقاد مقدما ان المودة 
a IA Ir NEE Ta‏ 
ذهنه عن أساليب حديدة لم تخطر له في السابق » للكبت والاستيداد 
والطنيان والقطاء عل كل القوى الشعبية والمسكرة على السواء . 
اننا امح هذه الاساليب اليوم » بل نهسبا » والوحدة السياسية 
ادرو طة م تقم بعد » فكيف الامر ألو قامت ؟ فرفقا بفكرة الوحدة 
المربية » ورفقا با مؤمنين ا لاتنى اخدى ان يقضى علا نايا الناصر يون 
والمؤمتون الماطفيون بالوحدة العر بية من الذن لا يقيمون وزتا للمتطق 
والملم ولا بفيدون من نتائج التعجر بة التي مر بها بلرتاءويغمضون عيو نم 
عن حقافنا الشعبيية الراهنة ويشناسون منماق العصر فيقيسون قضية بناء 
وحدتنا العر بية على ما حرى في اورواا من بناء وحدات قومية سياسية 
ف الةر نين الماضيين ويتخذون من هذا القيا س اللاطیء دستوراوطر بقة 
تملح في نظرم لتحقيق الوحدة المربية » غير منتمين الى اختلاف‌المصر 


الذي ادى الى اختلاف المدف من عملية التوحيد .. ومدى ما بلنه 
الوعي السياسي لدى ال ماهير الشمبية اليوم من تفتح وعو . 

فنحن نعيش في عصر محم على من بفكر ببتاء وحدة سياسية ان 
ينتبه الى الوقائم التاليه : 

» ان الشعب هو الذي يني الوحدة بارادته واختياره وقناعته‎ - ١ 
يبنا اصلحة جاهيره الواسعة التي أصبحت ترفض ان يفرض علما‎ 
. فرضا أي عمل لاينبثق من ارادا مباشرة ولا حقق مصالما‎ 

_ ان ال جاهير الشعبية لايمكن ان تقبل بوحدة لاتحقق ها 
أهدافبا في التحرر الاقتصادي والا جاعي والسياسي . 

_ ان الشعب لايمكن ان يفم » في هذا العصر » من الوحدة 
إلا آہا عامل تحر حاسم » تحر من التناقضات المياتية » تحرير من 
الاستغلال الداخلى » وف الوقت ذاته تحر من التساط الاستماري 
امار جي .. وال جاهير الشعبية في هذا المصر تفم من الوحدة أنْها عامل 
تقدم وارتقاء ومنعة لالفرد أو حا ج أو طبقة » بل لامجتمع بکامله .. 
وبالتالي فان المجاهير الشعبية لامكن أن تقبل وحدة تكون سيا 
للتساط والةضاء على الكرامة الانسانية . 

نستنتج من ذلك استحالة قياس وحدتنا العربية الي يناضل شعبنا 
لتحقبقہا اليوم والتي کان بدء تفتحا جباداً شعبيا مربر ا اتخلص من 
الاحتلال الاستماري والاستغلال الداخلي » على ماجرى من عمليات 
توحيد قومية في أوربا حققما الجا كون لمصلحة الطبقة الرجمية بقوة 
الحديد والنار » وقي سبيل التوسع الاستماري واستغلال الشوب» 
في القرنين الاضيين . 

اننا نيش الآن في عصر لايسمح باستمال القوة السكرية ميا 


كانت أهدافما وأغراضبا . وإذا كان بمارك قد حةق بالقوة المسكرة 
والناورات السياسية وحدة الانيا منذحوالي مائة عام » فان خلفه هتار ل 
بتكن » في القرن العشرين من توحيد شعي الانيا والنمساء وما أتاء 
أمة واحدة » رغم أن هتار كاننسوبأورغم أنه كان كثر قوة وبا 
من مارك . وما سبب اخفاق هتار هذا الا ان عمل م ينسجم مع 
امرحلة التي بانا الانسانية في هذا العصر من ايان بتسلم زمام مصير 
الشعوب لاشعوب ذاتما ,,لذاكفان الامل ف أنيكون نظاما لج التساط 
أساساً لبناء الوحدة ضرب من الوم . 


